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 Abstract  الملخص

درااة ظاهرة صوتية  نالت إلى يهدف البحث 
عناية وااعة من قبل الداراين المحدثين، وقدمّت 

فيها بحوث نظرية وأخرى تطبيقية، وهي ظاهرة  
للأصوات  أن نطق الأشخاصالبصمة الصوتية؛ إذ 

من شخص لآخر نتيجة عدة عوامل؛  يختلف
منها عوامل عضوية وأخرى مكتسبة، فكل إنسان 
منفرد ببصمة صوتية تميزه عن غيره ولا يشاركه 
فيها أحد، كما يهدف إلى تتبع هذه الظاهرة في 
الدرس الصوتي الحديث، ولا شك في أن لكل 

تراثية تعُنى بها، إذ تبين أن  اظاهرة حديثة جذور 
قد عنوا بهذه منهم  -خاصة المفسرين –علماءنا 

الظاهرة وفسروا أابابها تفسيرا علميا يتقاطع في 
 بعض جوانبه مع الدرس الصوتي الحديث

 This research aims to study a phonetic 

phenomenon that has received wide 

attention from contemporary researchers, 

both in theoretical and practical research, 

namely the phenomenon of voiceprint. 

People's pronunciation of sounds varies 

from one person to another due to several 

factors, including organic and acquired 

factors.Moreover, each individual's 

voiceprint is unique and exclusive, with no 

other person sharing the same vocal 

characteristics. The research also aims to 

trace this phenomenon in modern phonetic 

lessons. Undoubtedly, every contemporary 

phenomenon has ancestral roots that are of 

scholarly interest. In fact, our scholars, 

particularly interpreters, have recognized 

and explained the reasons behind this 
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phenomenon through scientific 

interpretation, which intersects in some 

aspects with modern phonetic lessons. 

سرون؛ البصمة الصوتية؛ المف :كلمات مفتاحية
 الدرس الصوتي الحديث

 Keywords :the phenomenon of voiceprint; 

Interpreters ; modern phonetic lessons 

 nguerch89@gmail.com/en.guerch @univ-blida2.dz   : قرش نجاة، الإيميل:لمؤلف المرالا
   

مقدمة: -6   
يرة أخرى، عوامل أهمها التقاطع مع علوم كثتواع الدرس الصوتي الحديث، وتطورت مباحثه نتيجة عدّة    

ديثة والمخابر العلمية المتطورة؛ لدرااة الأصوات البشرية درااة علمية دقيقة، ومن الظواهر وااتعما  الأجهزة الح
"؛ فقد أدركوا أن لكل إنسان نبرة هرة "البصمة الصوتيةالصوتية التي لقيت اهتماما وااعا واط الداراين المحدثين ظا

ة البصمة ره، وأثبتوا ذلك بالواائل العلمية الحديثة، لذا ارتأيت أن أبحث ظاهر صوتية خاصة به لا يشترك فيها مع غي
 الصوتية عند المفسرين ومنه تحليلهم لها في ضوء ما جاء به الدرس الصوتي الحديث.

 فتمحورت إشكالية البحث و تساؤلاته في النقاط الآتية:
ما مدى اهتمام المفسرين بالظاهرة؟ وكيف كان رة؟كيف حلل المحدثون هذه الظاه  ما حقيقة البصمة الصوتية؟    

 الحديث؟ ما نقاط هذا التقاطع؟ س الصوتيهل تقاربت نتائجهم مع ما توصل إليه الدر و منهجهم في تحليلها؟ 
لمناقشة محاور البحث وأفكاره؛ التي وبغية الإجابة على هذه الأائلة  اتبعت المنهج الوصفي التحليلي المنااب     

تفسيرا علميا يتقاطع في بعض جوانبه مع نتائج  تفسيرهان بظاهرة البصمة الصوتية و يالمفسر  امفرضية اهتمبنيت على 
 الدرس الصوتي الحديث.

تسعى هذه الدرااة إلى البحث عن جذور البصمة الصوتية عند علماء التفسير؛ بهدف إثبات عدم إغفا      
 يث والمعاصر في مختلف القضايا الصوتية.علمائنا المسلمين لما جاء به الدرس الصوتي الحد

 التعريف بظاهرة البصمة الصوتية:  -0
 البصمة الصوتية مركب إضافي يتكون من مفردتي البصمة والصوت. تعريف البصمة الصوتية: -0-6
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 تعريف البصمة لغة واصطلاحا: -0-6-6
فوت ما بين طرف الخنصر أو هي: "  1  "البنصرم بالضم: اام فرجة بين الخنصر و البُص  مأخوذة من " لغة: البصمة

 . ن، أي المسافة بين الإصبعي 2إلى طرف  البنصر.."
، الملاحظ هنا أن التعريف اللغوي يركز على بصمة الإصبع، وهذا ما أقره 3أثر الختم بالإصبع"والبصمة هي:"   

   تعريف المعجم الوايط.
إنسان من غيره الذي ميّز الله تعالى به كل  الإلهي الختم ذلكلبصمة عدّة تعاريف منها أنهّا: "ل البصمة اصطلاحا:

وتعرف أيضا  4بحيث أصبح لكل إنسان خاتمه )بصمته( المميزة له في الصوت والرائحة والعين والأذن.."
امات خلقية خاصة بكل إنسان، مودعة في خلاياه، تميزه عن جميع أفراد الجنس البشري، وتحمل بعض بأنها:"
الجنايات وتحقيق الااتدلا  بها في مجالات النسب و البعيدة، ويمكن  وبين أصوله القريبة أوبينه لشبه أوجه ا

 التعريف الأخير يخص أكثر البصمة الوراثية لأنها أكثر ااتخداما من غيرها. وهذا،  5الشخصية"
  6بقية الأفراد من بني جنسه" البصمة ما يميز فردا من الناس عني( تعريفا دقيقا مختصرا بقوله: "ويعرفها )الغامد   
 تعريف الصوت لغة واصطلاحا: -0-6-0

الجرسُ معروف مذكر...والجمع أصوات، هو: " ، أو7جنسٌ لكل ما وقر في أذُن السامع"الصوت:" الصوت لغة:
 .8وقد صات ويصوتُ و يصََاتُ صوتاً، وأصات، وصوّتَ به: كله نادى،...، والصوت صوتُ الإنسان وغيره"

( ه292ت. )ابن جني نقتصر في هذا المقام على تعريف الصوت اللّغوي، إذ يعرفه صطلاحا:الصوت ا
عرض يخرج مع النفس مستطيلا  متصلا، حتى يعرض له في الحلق و الفم و الشفتين مقاطع تثنية  عن امتداده بأنه:"

 . وهو تعريف دقيق للصوت.9وااتطالته"
. أو 10اختيارا عن تلك الأعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق"ية و طواعأثر امعي يصدر "ويعُرَّف حديثا بأنهّ:

ذلك الأثر السمعي الحاصل من احتكاك الهواء بنقطة ما من نقاط الجهاز الصوتي عندما يحدث في هذه هو:"
، فلا يختلف تعريف المحدثين 11النقطة  انسداد كامل أو ناقص ليمنع الهواء الخارج من الجوف من حرية المرور"

 .فصدور الصوت يكون وفقا للوضعية التي تتخذها أعضاء النطق صوت كثيرا عن تعريف )ابن جني(.لل
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نتيجة اهتزاز  حدوثه إذنف ، 12تموجَ الهواء ودُف عةً بِسُرعةٍ وبقوّةٍ من أي ابب كان"يحدث الصوت بسبب: "و    
التي تحيط بها تسعة غضاريف صغيرة  الأوتار الصوتية في الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضلات المجاورة

 13اللسان والحنجرة لتخرج نبرة صوتية تميز الإنسان عن غيره.و تشترك جميعها مع الشفاه 
 تعريف البصمة الصوتية: -0-6-0

ما يطلق عليه ريف كثيرة له. منها القو  بأنها:"مصطلح البصمة الصوتية من المصطلحات الحديثة. فلا توجد تعا   
زه عن غيره، فالأصوات لا فلكل متحدث خصائص صوتية تمي 14ة للمتحدث"صائص الصوتيأحيانا بالخ

الأغرب من ذلك أن التوائم على الرغم من تطابقهم في كل فكل منا يولد بصوت فريد مختلف عن الآخر و تتطابق:"
صعيد المعنوي شيء ليس فقط الصعيد المادي المحسوس، ولكن أيضا في الشكل والطو  ولون الشعر والعينين وال

 .16نبرة صوتية تميز الإنسان عن غيره".  إذن هناك "15أيضا إلا أنه تختلف أصواتهم"
هو وجدير بالذكر هنا أن ننوه إلى أن هناك مصطلحات أخرى ااتعملها المحدثون لتعبر عن البصمة الصوتية و  

القدرة على أن ه بأنهّ:"مر( وعرّفد مختار عأحماللغوي" ااتعمله)المصطلح الشائع حديثا منها: "مصطلح التعرّف 
، وهذا التعريف يعبر عن الخصائص الكلامية للفرد وطريقة 17تد  من أصوات لغةٍ على نوع اللغة التي تواجهها"

 في اياق حديثه عن البصمة الصوتية.  18التفرد الصوتي"مه للغة. كما ااتعمل أيضا مصطلح"ااتخدا
التعرف على المتحدث بدلا من البصمة بداية ااتعما  مصطلح "في الختار أما )منصور بن محمد الغامدي( فا   

للكلام(  التحليل الأكواتيكي )الموجات الصوتيةلأخير على حد قوله، وعرفه بأنهّ:"لعدم ثبوت هذا ا 19الصوتية"
 نور عصام)كما ااتعمله  21، ثم أثبت في بحوثه الأخيرة مصطلح " البصمة الصوتية" 20لمعرفة هوية المتحدث"

الخصائص الطيفية التي توجد ولا تختلف في نطق شخص ما لأيّ تعبير لغوي.. مما يعني ين( معرفا إياه بأنهّ:"الد
 . 22أنه أصبح بإمكاننا اليوم أن نميز أصوات الناس بعضها من بعض"

 خصائص البصمة الصوتية وطرق التعرف عليها: -0-0
 خصائص البصمة الصوتية: -0-0-6



 الصوتياتمجلـة  [12 -46]ص    0202ه / أفريل6441ال شو   01العـــدد/21المجلد

 

 

45 

الأو  أن لكل إنسان جهازا صوتيا فريدا لا يشابهه أحد فيه، الثاني أن لكل مبدأين: "لصوتية على مد البصمة اتعت    
إنسان نظاما عصبيا يتحكم في الجهاز الصوتي، وينتج عن هاتين الخاصيتين موجات صوتية فريدة يختلف الناس 

وحجمها من إنسان لآخر كما  فأعضاء جهاز النطق تختلف في شكلها، 23فيما بينهم في خصائصها الأكواتيكية"
 ظام العصبي الذي يتحكم في الجهاز الصوتي يختلف.أن الن

 طرق التعرف على البصمة الصوتية: -0-0-0
 يتم الكشف عن البصمة الصوتية من خلا  ثلاث طرق هي: 

صوت أشخاص مختصين بالااتماع إلى تسجيلات صوتية وبغية الربط بين : تتلخص في قيام الطريقة السمعية -
.وهذه الطريقة تفتقر إلى الدقة والموضوعية كونها تعتمد 24معين وفرد معين، أو أصوات وأصحابها بعد الااتماع إليهم

 على قدرة هؤلاء في تحليل بصمات الصوت.
: بااتخدام حااة البصر في التعرف على المتحدث بتحويل الموجات الصوتية إلى رام "صورة"  الطريقة البصرية -

لاله مقارنه مختلف الأصوات للوصو  إلى نتيجة ما، والرام المستخدم والشائع الآن هو الرام يمكن من خ
 .. وهي طريقة علمية أكثر من اابقتها25الطيفي

: الااتعانة بالحااوب ليقوم بالتعرف على ما إذا كان صوت لغوي ما مطابقا لصوت آخر، وتتم الطريقة الآلية -
، إذ إن الحااوب ينجز هذا العمل بناءً على برمجة مسبقة يقوم نتيجة لها بالمقارنة هذه العملية دون التدخل البشري

الطريقة .وهي 26دها نسبة احتما  أن يكون مصدر الصوتين واحدابين تسجيل لمتحدث/ لمتحدثين ليعطي بع
لتحيز البشري في موضوعية من الطريقة السمعية لتحررها إلى حد كبير من احتمالية ا أكثرالمعتمدة حاليا كونها:"

 .، فهي إذن أفضل الطرق وأدقها27اتخاذ القرار"
 :(معايير تحديد هوية الصوت )بصمات الأصوات -3

المنطوق نصا واحدا، يتطابق نطق اثنين مطابقة تامة، حتى ولو كان تتشابه إلا أنها لا تتطابق، فلا:"الأصوات      
عما اواه، وأنت تستطيع دائما تمييز الأشخاص الذين  لأن كل إنسان يطبع كلامه بطابع خاص، يجعله متميزا
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، لذا 28واتهم، فالصوت الإنساني مثل بصمة الأصابع من مميزات الأشخاص التي لا تتكرر"تعرفهم من اماع أص
 .اهتم الداراون في مجا  الأصوات بهذا الجانب اهتماما وااعا، وتتبعوا أاباب هذا التمايز الصوتي بين الأفراد

 (:الصفات التشريحية لمجرى الصوتلعضوية )السمات ا -3-6
 التكوين التشريحي لأعضاء آلة النطق وأثره في البصمة الصوتية: -3-6-6

الصوتية، ننوه إلى أن الداراين لم قبل أن نفصل في التكوين التشريحي لأعضاء الجهاز النطقي وأثره في البصمة      
النطق عملية معقدة رده، يقو  )امير شريف( في ذلك: "ر وتفيغفلوا أثر الدماغ والأعصاب في تميز صوت عن آخ

لعصبي يتلقى منه فجهاز النطق مرتبط ارتباطا وثيقا بالجهاز ا ، 29يقوم الجهاز العصبي الذي لدى الإنسان بإدارتها"
ضاء لتوليد الهواء اللازم للنطق،عن طريق إحداث اختلاف في الضغط بين المناطق المختلفة لأعالأوامر وذلك: "

ا معينة حتى يتم نطق النطق ثم إنها تقوم بقيادة حركة الهواء على نحو منااب للصوت، ثم إنها تتخذ أوضاع
 .30الصوت، على نحو مقارب للصيغة التي جاءت بها الأعصاب المتخصصة من الجهاز العصبي" 

السبب ز البصمات الصوتية، فويتفق  معظم الباحثين في الدرس الصوتي على أن للسمات العضوية أثر كبير في تمي 
الاختلاف العضوي بين أعضاء النطق عند شخص وآخر فقد يكون هذا وااع الفم في اختلاف نوع الصوت هو: "

عضويا مطردا بين النساء والرجا  وبين الأطفا  أو ضيق الحنجرة، أو مقطوع الشفتين الخ، كما أن هناك فرقا 
لوح( نشأة البصمات الصوتية إلى . ويرجع )اعد مص31في نوع الأصوات"والبالغين، هو الذي يرجع إليه الاختلاف 

عدم التطابق التام في التكوين التشريحي، الذي لا مفر من وجوده بين الأفراد، تلك الفروق التي تؤثر على الأصوات "
جهازه  فكل إنسان يختلف 32الناتجة بحيث تجعل من السهل علينا أن نحدد شخصية من نعاشرهم من أصواتهم.."

الآخر في الحجم أو في الشكل وقد أكد  )أحمد مختار عمر( في اياق حديثه عن الذبذبات الصوتية،  النطقي عن
 أن لكل جسم متذبذب تردد خاص تتحكم فيه عوامل؛ وهذه العوامل متعلقة بالجسم المتذبذب مثل الوزن و الطو ،

الامتداد، فالجسم الثقيل يتذبذب بصورة أبطأ من ة والشكل و وبالنسبة للأوتار نسبة الطو ، وبالنسبة للتجاويف الكتل
 33الجسم الخفيف..



 الصوتياتمجلـة  [12 -46]ص    0202ه / أفريل6441ال شو   01العـــدد/21المجلد

 

 

47 

اختلاف الفراغات الرنانة المضخمة للصوت وهي التي يميز النغمات الصوتية يرجع إلى:" كما أشار إلى أن تميز
لصوت ومنحه صفته خلالها الهواء بعد الحنجرة، ففراغ الحلق وفراغ الفم والفراغ الأنفي كلها تستغل في تضخيم ا

 .34الخاصة التي تميزه عن غيره من الأصوات.."
رآه في تغير حجم ما  منها  صوتالتميّز وقد فصل) امير شريف( في اختلاف بعض أجهزة النطق وأثرها في 

ويتغير حجم الحلق بتأثير عدّة عوامل منها: رفع الحنجرة ، والحركة الخلفية لجذر اللسان ولسان الحلق، فيقو : "
الأمر   لمزمار، وانكماش الجدار الخلفي للحلق أو انثناؤه، وهذه الحركات تؤثر في تشكيل حجرة رنين الصوتا

 .35الذي يساعد على إحداث درجات متفاوتة لرنين الصوت.."
ويرتبط إلى حد ما، بالاختلافات الفسيولوجية في " :وفي اياق حديثه عن اللسان والاختلافات الأنثروبولوجية يقو 

، 36لسان واحدا من أبرز الاختلافات الفسيولوجية تلك"اء النطق، بين أمة وأخرى، وربما كان اختلاف طو  الأعض
 فطو  اللسان إذن له أثر بارز في تميز  الأصوات البشرية بعضها عن بعض.

تؤثر في درجة  فإن نصاعة ألوان الأانانصوتية  مميزة  للمتكلمين يقو : "كما لم يغفل دور الأانان في إضفاء نبرة 
صوت. فقدرة الأانان الناصعة البياض، على امتصاص الموجات الصوتية، أقل من قدرة الأانان غير امتصاص ال

ا يفسر ، إضافة إلى أثر نصاعة الأانان في نطق الأصوات. أيضا هناك تأثير لنضج الأانان من عدمه وهذ37الناصعة"
ون أكبر بكثير من درجة امتصاص لصوت عند الأطفا ، تكذلك أن درجة امتصاص اعدم وضوح أصوات الأطفا  "
 . 38الصوت عند الأشخاص الكبار"

 تحليل نبرة الصوت وأثره في التفريق بين الأصوات: -3-6-0
تركيبا نفسيا خاصا به، وتصدر عن دماغه إشارات تعمل على تحريك أعضاء آلة النطق التي بعد أن يمتلك الفرد     

ير متطابقة في التركيب الفسلجي بينه وبين غيره من أفراد جنسه لابد أن تكون نغمته تكون هي الأخرى كذلك غ
. ففي اياق تفسير الدرااات الصوتية الحديثة لظاهرة التمايز 39صة به لا يشركه غيره فيهاالصوتية أيضا منفردة وخا

هناك عوامل عدّة تسهم في بين الأصوات وكيفية التفريق بين صوت وآخر والأاس المعتمدة في ذلك لاحظوا أن 
 تنوع الأصوات واختلافها وتكسبها بصمة خاصة بها ومن هذه العوامل:
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وتتحكم فيه عدّة عوامل  40يقصد به: "عدد الدورات الكاملة في الثانية"التردد الصوتي ) عدد الذبذبات(:  -
وبالنسبة للتجاويف، الكتلة والشكل و تتعلق بالجسم المتذبذب منها: "الوزن، والطو ، وبالنسبة للأوتار نسبة الشد، 

وللتردد الصوتي أثر على نغمة الصوت وحدته من رقته، وكذا اختلاف جنس المتحدث خاصة ما يعتمد 41الامتداد"
منه على طو  الوترين ووزنهما ودرجة توترهما، وقد خلق الله المرأة بوترين صوتيين أقصر وأقل ضخامة وأكثر قابلية 

ى زيادة ارعتهما وعدد ذبذباتهما في الثانية وهذا بدوره يؤدي إلى حدّة الصوت، كما خلق الرجل للشدّ ممّا يؤدي إل
 .42بوترين أطو  وأضخم مما يؤدي إلى قلة ذبذباتها في الثانية وهذا بدوره يؤدي إلى عمق الصوت

المرأة ورقته تعود  ن وضخامتهما، وحدة صوتيالصوتي يهعود إلى طو  وتر تإذن غلظة الصوت وامكه عند الرجل    
 ى قصر هذين الوترين، وكل ذلك يؤثر في طريقة نطق الأشخاص للأصوات.إل

إن علو الصوت وانخفاضه مرتبط: "بالشدة الناتجة عن اعة الذبذبات المرتبطة بمقدار  علو الصوت وشدته: -
تنوع ذلك تبعا للحالة الضغط المسلط على الرئتين ومقدار توتر أعضاء النطق المشاركة في نطق الأصوات، وي

فللحالة النفسية للمتكلم  دور بارز في النغمة  43الانفعالية للشخص ومقدار حاجته إلى رفع الصوت وخفضه"
 الصوتية كما انبين لاحقا .

فالصوت عملية معقدة تختلف شدتها من ضعفها وعلوها من انخفاضها من إنسان لآخر بل تختلف في الأصوات  
أن لكل إنسان صفة صوتية خاصة تميز صوته من غيره من الناس، قو  )إبراهيم أنيس(: "حد، يان واالصادرة من إنس

الإنسان في أثناء حديثه ذا شدة واحدة أو درجة واحدة، بل هو متعدد الشدة والدرجة وهو مع هذا فليس صوت 
وهناك أمران مهمان :"ويؤكد ذلك )غانم قدوري( بقوله ،44أيضا ذو صفة خاصة تميزه من غيره من أصوات الناس"

 .45ينتج عنهما جانب كبير من الفروق الفردية في نطق الأصوات، هما درجة الصوت وشدته"
تكون درجة الصوت أعلا كلما كانت أارع، وعددها في الثانية أكثر، فيوصف الصوت حينئذ،  :درجة الصوت -

د مختار عمر( أن ويرى )أحم ،46ن صوتا اميكابأنه دقيق، أما عندما يقل عدد الذبذبات في الثانية فإن الناتج يكو 
، إذ تمكن درجة الصوت من معرفة جنس 47والأنثى البالغين"أظهر فرق في صوت الذكر درجة الصوت هي:"

دارس أصوات :"أنّ  )قدوري( يؤكدالشخص دون رؤيته بل حتى تحديد بصمات الأصوات المعروفة لدى السامع، و 
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بين شدة الصوت ودرجته،  اباب تنوع الصوت الإنساني بوقوفه على الارتباطاللغة يمكنه إدراك ابب رئيسي من  أ
 .48وذلك التنوع"

وتلك هي  صوتاً من صوت وإن اتحدا في الدرجة والشدة..، ك الصفة الخاصة التي تميّزتلهو:" نوع الصوت: -
صوات أصدقائهم في الصفة التي تميز صوتا إنسانيا من صوت آخر، وكثير من الناس يستطيعون التمييز بين أ

يمكن التفريق بينها في النوع. ويفسر )أحمد مختار فالأصوات إذن وإن اتفقت في درجتها وشدتها  ،49التلفون"
فإن النغمة تتلقى خصائص تسمح للسامع والنغمات الصادرة منها، يقو :" عمر( ذلك بالتمثيل بآلتي البيانو والكمان

هذا يظهر أن نوع الصوت هو الأثر السمعي الناتج عن عدد الموجات أن يميز بين صوت وآخر أو آلة وأخرى، وب
إذن كل نغمة صوتية لها ، 50تكون الموجة المركبة التي تحمل الصوت للأذن وتردد كل منها واتساعها" البسيطة التي

 خصائص تسمح للسامع بالتمييز بين الأصوات.
ية الصوت وقسمه العلماء إلى:"معادن خمسة رئيسومما يؤدي إلى تميز الأصوات اختلاف معدن  معدن الصوت: -

تبدأ بالقرار وتنتهي بالسوبرانو، والأصوات التي من معدن واحد تشترك في الصفة العامة وتختلف في بعض الصفات 
الفرعية، أما أضخم الأصوات وأخشنها فهو المسمى بالقرار  وتحُدثه أغلظ الأوتار الصوتية... وأما أرقها هو 

 .51هو اريع حاد.."السوبرانو و 
أخيرا يمكن القو  أن لاختلاف أعضاء النطق  والصفات التشريحية لمجرى الصوت أثر كبير في التمييز بين  

 البصمات الصوتية، وتحديد هوية المتحدث وجنسه وانه وحتى البيئة التي ينتمي إليها.
   سمات أخرى مكتسبة غالبا: -3-0

 على الأغلب منها: بين الأصوات وهي عوامل غير ثابتةهناك عوامل أخرى تسهم في التميز    
نتيجة لموقف ما يتبناه لتأثير على امات الأصوات، وذلك "للعامل النفسي أهمية بالغة في ا عوامل نفسية: -

 ، فيختلف نطق52بالغضب أو الشعور بالارتياح"صاحب الصوت بتأثير من تلك العوامل، ومثا  هذه العوامل الشعور 
فالصوت الذي أنطقه في حالة الغضب مختلف كذلك  عن الصوت الذي أنطقه النفسية: " حسب الحالةالأصوات ب
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الأثر السمعي لأي تموجات العامل في تمايز الأصوات كون: " وتكمن أهمية هذا. 53في حالة الرضا أو التهكم"
 عصبية في توجيه الجهاز الصوتي.. وقد أشرنا اابقا إلى دور الدماغ و الإشارات ال54صوتية مرجعه إلى تفسير المخ"

إن مما يسهم في التمايز  بين الأصوات البيئة التي يعيش فيها المتكلم، إذ تؤثر على أالوب كلامه  عوامل بيئية:-
تجارب كل منا مع الأصوات في حياته العامة وما تعود اماعه في بيئته وما (: "صوته، يقو  )إبراهيم أنيس ونغمة

...ولا شك أننا نختلف في مثل هذه التجارب اختلافا واضحًا، فأبناء بيئة من البيئات  قد  ألفه وتكرر على امعه
لفون عن أبناء بيئة أخرى في تلك التجارب تبعًا لاختلاف اللغات. ولاختلاف ظواهر الطبيعة من ناحية أخرى؛ يخت

. 55لمختلفة التي تحيط بكل منهم"بل قد يختلف أبناء البيئة الواحدة في تلك التجارب الصوتية تبعًا للظروف ا
أين أنت؟ هناك أالوبا فنيا يحمل شعار: من كما أن حديثه عن "التعرف اللغوي": "ويقو  )أحمد مختار عمر( في 

وهو أالوب يمكن عن طريقه تحديد المنطقة اللغوية الصغيرة التي ينتمي إليها المتكلم والتي قد تصل إلى نصف 
  56سقط رأاه، وذلك عن طريق خصائصه الكلامية المتميزة"قطر قدرُهُ عشرة أميا  من م

فحينما تسمع شخصًا على المتكلم من صوته حيث قا :" ولم يغفل حتى دور الطبقة الاجتماعية في التعرف   
يتكلم حتى لو لم نكن نراه، يمكننا أن نتعرف في الغالب على عدد من صفاته حتى لو كان غريبا عنّا، مثل التعرف 

 .57الثقافي"ومزاجه ومركزه الاجتماعي أو  على انه
نبه الداراون إلى تأثير العيوب الخلقية و العاهات أو حتى بعض الخصائص  خصائص عضوية وعاهات خلقية: - 

هناك بعض العيوب الخلقية، التي السياق:" اتالعضوية في البصمة الصوتية للفرد، يقو  )امير شريف أاتينة( في ذ
تؤدي هذه العيوب الخلقية أو  لات الخاصة به، والتي تسمى عضلات الحنك الليّن، وقدتعتري الطبق أو العض

عملية الكلام، وعدم  يؤدي إلى تعويق بعضها إلى انفتاح الحجرة الأنفية على الحجرة الفموية بصورة مستمرة، مما
خاصة عضوية في وفصّل )أحمد مختار عمر( في الخصائص النطقية الناتجة عن  58أدائها بصورة صحيحة.."

  59المتكلم، نلخصها في الآتي:
 ارتفاع في مؤخرة اللسان ينتج صوتا مغرغرا.حدوث تصلب أو  -
 ابتعادٌ خِل قِيٌّ في الوترين الصوتين يؤدي إلى خفوت ملازم للصوت. -
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 عاهة عضوية أو ضغط لللسان أو انكماشه إلى الداخل يعوق خروجه من الفهم فيخرج من الأنف.-
 لرقبة والحنجرة، يخرج الصوت فاقدا لونه وتكييفه.تصلب أعضاء ا -
 ..ارتعاش بعض الأصوات نتيجة التنفس بطريقة خاطئة أو إجهاد أو نتيجة شيخوخة أو ضعف عصبي  -
ومنه نخلص إلى أن أهم العوامل التي تسهم إاهاما كبيرا في تميز بصمة صوت عن آخر وتؤثر تأثيرا مباشرا في   

 ت وطريقة نطق المتكلم:نغمة الصو 
 العامل النفسي والانفعالي للفرد.و الاختلاف التشريحي للجهاز النطقي.*
 للجماعات والأفراد.البيئة الاجتماعية بما فيها الطبقة والمركز الاجتماعي وكذا العادات النطقية *
 نس.عامل السن و الجوكذا الخصائص العضوية والعاهات الخلقية بأعضاء الجهاز النطقي.*
 :في ضوء الدرس الصوتي الحديثومنهج دراستها تفسير ظاهرة البصمة الصوتية عند المفسرين  -4

مع  -خاصة–عُني الدرس اللساني الحديث بتحليل ظاهرة البصمة الصوتية، ومعرفة ماهيتها والعوامل المؤثرة فيها    
 صوتية، وتحديد هوية المتحدث من صوته.التي تسهم في الكشف عن الفروق الو تطور الأجهزة العلمية المتخصصة 

إذا  -خاصة–المتاحة إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية وجود العناية بهذه الظاهرة قديما وتحليلها حسب الواائل    
وقد تنبه إلى هذه المسألة  ،60القدرة على معرفة الشخص بناء على صوته قديمة قدم الإنسان نفسه"علمنا أنّ: "

ومن آياته خلق السموات و الأرض واختلافُ ألسِنتِكم »ركوا أهميتها؛ في تفسيرهم لقوله تعالى:علماء المسلمين وأد
(. ويمكن أن نستنتج من خلا  تفسيرهم للآية ملامح 22اورة الروم.آ: ) «و ألوانكِم إنّ في ذلك لآياتٍ للعالمين

 الحديثة وفق العناصر التالية: هذه الظاهرة ونناقش تحليلهم لها على ضوء ما جاءت به الدرااات الصوتية
 عدم التطابق التام بين أصوات المتكلمين: -4-6

ن كل وجه... فإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية م"ه( في ذلك: 1231ت  يقو  )الغنوجي   
ثيرة، ولم ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح كالصور وتشاكلت وكانت ولو اتفقت الأصوات و 

، فلا يتطابق صوتان تطابقا تاما وإن كانا توأمين فلكلٍ ميزة 61يعرف العدو من الصديق، ولا القريب من البعيد.."
التفاصيل في " -خاصة–لتطابق لا يكون تاما تميزه عن غيره، فرغم تشابه الناس في الخلق و التركيب إلا أن هذا ا
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والأصوات كمختلف البصمات تختلف من شخص لآخر  62ائحة.."الجزئية كالطباع والصوت وشكل العظم..والر 
يولد بصوت فريد مختلف عن الآخر، والأغرب من ذلك أن التوائم على الرغم من تطابقهم في كل :"فالإنسان

 وهنا يتقاطع ما ذهب إليه ) الغنوجي ( وما أكده الدرس الصوتي الحديث. 63شيء...إلا أنه تختلف أصواتهم"
 و النغمات وتمييز ذلك بالسمع:اختلاف الأصوات  -4-0

  إلى اختلاف الأصوات و النغمات، يقو  «واختلافُ ألسِنتِكم»ذهب كثير من المفسرين إلى ترجيح تفسير       
اختلاف النغمات، فإن لكل فاختلاف الألسنة إشارة إلى اختلاف اللغات وإلى ه(:"232)الراغب الأصفهاني ت 

والوجه الثاني: اختلاف ألسنتكم: النغمة ه(:"023 ت ويقو  )الماوردي ،64إنسان نغمة مخصوصة يميزها السمع"
أن اختلاف ه(:"089ت  وورد في تفسير )السمعاني ،65والصوت حتى لا يشتبه صوتان من أخوين لأم وأب"

فلكل إنسان نغمة مخصوصة في صوته تميزه عن  66لاثنين نغمة واحدة"الألسن هو اختلاف النغمات، فلا  يتفق  
تتميز لحديث، يقو  )الغامدي( في ذلك: "الناس، وهذا التمايز يدركه السمع، وهو ما يؤيده الدرس الصوتي ابقية 

السمع بعملية الأذن بتضخيم الترددات الصوتية الخاصة بالكلام بما فيها من خصائص المتحدث، وكذلك لارتباط 
ديثه وإلى من كان يوجه الحديث، ولهذا معقدة فإن السامع يمكنه جمع معطيات عن المتحدث كلهجته وأالوب ح

لا يزا  خبراء التحقق من هوية المتحدث يستعينون بالسمع إضافة للأجهزة والبرمجيات في التعرف على 
 فلا بد من حااة السمع لفهم الأصوات وتمييزها رغم تطور الأجهزة الحديثة. 67المتحدث"

إن معرفة الإنسان للإنسان ه( بقوله: "1221 ت شيرازيويؤكد دور الأذن في تمييز الأصوات من المفسرين )ال 
 .68تحصل إما عن طريق العين أو الأذن...، وأوجد اختلاف الأصوات لتشخصها الأذن"

كل واحد منفرد ه(: "  232ت  كما نبه المفسرون إلى أن تمايز الأصوات اببه الصوت نفسه، يقو  )الكرماني
لا ترى اثنين في ألفٍ يتشابه صوتاهما ويلتبس كلاهما، وكذلك يتفرد   بلطيفة في صوته يمتاز بها عن غيرها، حتى

يمثل تحولا نحو قيمة هذا النص العلمية في أنه: "وتكمن ، 69"كل واحد بدقيقة في صوته يتميز بها من بين الأنام
 .70على الصوت نفسه والنظر إليه على أنه هو الذي يمتلك ما يميزه" فو محاولة الوق

 ضاء النطق:اختلاف أع  -4-3
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جاء في نصوص بعض المفسرين ما يرجع ابب اختلاف الأصوات ونغماتها إلى اختلاف بعض أعضاء النطق     
وكذا طرق النطق وأشكاله وهو ما يتفق مع ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث كما انرى. من هذه النصوص ما 

الى مختلفة في الشكل فها هو أن ينشئها الله تعفالألسنة جمع لسان واختلاه.(:"208 ت ورد في تفسير )الطبراي
فاختلاف  ،71التركيب، فتختلف نغماتها وأصواتها، حتى إنه لا يشتبه صوتان من نفسين وهما أخوان"و الهيئة، و 

نغمات الأصوات اببه اختلاف شكل وهيئة هذا العضو. وهو ما أكدناه اابقا في مسألة اختلاف أعضاء النطق من 
.بل إن "حركات اللسان من 72"وربما كان اللسان من أبرز الاختلافات"منه قو  )أاتيتيه( :دثين، خلا  آراء المح

صوتيا فريدا فكل إنسان: "يمتلك جهازا ومنه  .73أكثر العوامل التي تسبب اختلاف الأصوات بعضها عن بعض"
 .74بحيث لا يتطابق جهازان تطابقا تاما"

 اختلاف أجناس النطق وأشكاله: -4-4
أما فيما يخص اختلاف طرق النطق وأشكاله فنبه إليه كثير من المفسرين، منه ما جاء في تفسير )النسفي      

، ويضيف 75ه( في أن المقصود باختلاف الألسنة إلى جانب اللغات اختلاف: "أجناس النطق وأشكاله"113ت.
، فاختلاف طرق 76من كل وجه" :"فإنك لا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفيةقائلا ه(982ت  )أبو اعود

النطق وأالوب الحديث تختلف من متكلم إلى آخر بحيث يمكن التمييز بين الأفراد من خلا  طريقة نطق 
ه( في ذلك: "ويمكن 221الأصوات ونغماتها المميزة لها، إضافة إلى تأليف الكلام وتركيبه؛ يقو  )الطباطبائي ت. 

كلها امات تمييزية   فهذه، 77لنغم والأصوات، ونحو المتكلم والنطق"أن يستفاد من اختلاف الألسنة من جهة ا
تمكن من تحديد هوية المتكلم. وهذا المراد من تفسير المحدثين لظاهرة البصمة الصوتية؛ فالغاية الأاااية هي 

ريدة لكل إنسان طريقة فجنائي. فيؤكد )الغامدي( على أن "في مجا  علم اللغة ال -خاصة–تحديد هوية المتحدث 
في الكلام نتيجة للإصدار الفريد لكل دماغ للإشارات الكهربائية من الدماغ إلى الجهاز الصوتي وبهذا يكون نسق 

فإن كان الأقدمون قد فسروا الظاهرة تفسيرا عاما فإن )الغامدي( قد ، 78هذه الإشارات مختلف من إنسان لآخر"
 . حلله تحليلا علميا نتيجة تطور الأجهزة المخصصة لذلك

وإنما يمكن أن يختلف الأصوات لا تختلف فقط من شخص لآخر أكدت الدرااات الحديثة أن طريقة نطق وقد 
"بل إن المرء الواحد قد ينطق الصوت الواحد من لغته الصوت أو العبارة. يقو  )أنيس(: نطق الشخص الواحد لنفس
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لنطقية لدى نفس الفرد لا تتماثل حينما يكرر الحركات ا، ويقو  دارس آخر: "79نطقين متباينين في ظروف متباينة"
 .80النطق بنفس الكلمة أو بنفس القو "

ه( في تفسيره إلى أبعد من ذلك حين لاحظ اختلاف أجناس النطق وأشكاله في 228وذهب )الزمخشري. ت.   
هارة صفات الحروف من جهر  وهمس وغيره، يقو : "حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ولا ج

فأما عن طريقة ، 81واحدة ولا رخاوة وفصاحة ولا لكنة، ولا نظم ولا أالوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله"
الكلام وأالوبه فتحدثنا عنه اابقا، وأما اختلاف الناطقين في الهمس والجهر والرخاوة وغيرها من الصفات، 

أمد الصوت يشكل ين الأصوات حيث يقو : "ق بالأمد و التفريفتحدث عنه )الغامدي( في معرض حديثه عن 
المشعر الأاااي للتفريق بين الأصوات المفردة والمضعفة فإن له دوراً ثانويا للتفريق بين الأصوات المجهورة 
والمهمواة...، فكلما كان أمد الصوت قصيرا نسبيا فإن السامع عندها يكون أقرب للحكم على الصوت بأنه 

فيعتمد السامع للتمييز بين جهر الأصوات من همسها ، 82لنسبة للأصوات المهمواة"مجهور، والعكس صحيح با
على المدة الزمنية. ومنه فاختلاف أجناس النطق وطرقه له الأثر البارز في إدراك السامع للفوارق الصوتية بين شخص 

 وآخر. بل في صوت الشخص نفسه.
 فكرة معرفة الشخص دون رؤيته: -4-2
. أيضا إلى إمكانية معرفة الشخص من صوته دون رؤيته فكل لديه بصمة صوتية تميزه عن غيره نبه المفسرون    

فإن غريبين هما أخوان إذا تكلما بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر، حتى ه( في ذلك: "430يقو  )الرازي ت
إلى مسألة مهمة أخرى  وفي ذات القو  نبه، 83يبصرهما يقو  هذا صوت فلان الآخر"أن يكون محجوبا عنهما لا 

" ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ز الأشخاص من خلا  أصواتهم، وذلكوهي الغاية من تميي
 ؛ وهذا موضوع مهم في علم اللغة الجنائي، وقضايا الإجرام.84ليحترز قبل وصو  العدو..."

ف الألسنة اختلاف الأصوات بحيث تتمايز "وقيل أراد باختلاصاحب )التحرير والتنوير( بقوله: وأكد الأمر نفسه
، وأكد الدرس الحديث هذه 85أصوات الناس المتكلمين بلغة واحدة فتعرف صاحب الصوت وإن كان غير مرئي"

عندما تطرق باب أحد معارفك أو أقربائك أو تتصل به هاتفيا منها ما ورد في قو  )الغامدي(:"الفكرة كثيرا، 
تكرر السؤا  لكان الجواب )أنا( ألم تعرفني؟ لعرفك السائل دون ذكر الاام، (، ولو ويسألك )من(؟ وترد عليه )أنا
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، ولم يغفل الحديث عنها )أحمد 86هذه القدرة على معرفة الشخص بناء على صوته قديمة قدم الإنسان نفسه"
ساني بصماته مختار عمر( فقا : " أما تميز الأصوات المألوفة دون رؤية أصحابها فيرجع إلى أن لكل صوت إن

 .87المميزة التي قلّما تلتبس ببصمات صوت آخر"
أن الأشخاص لا يتطابقون ذلك  ،كتب التفسير قد دونت ملاحظات مهمة في تفسير ظاهرة البصمة الصوتيةفومنه 

تطابقا تاما في الجهاز الصوتي وأعضاء النطق، وكذلك تختلف طرق النطق لديهم وتتعدد ما يجعل كل منهم يتميز 
 . به ته الصوتية الخاصةبنبر 

 خاتمة البحث:
                      ومما ابق ذكره يمكن ااتخلاص ما يلي:                                                                                              
يثة والتجارب المخبرية، مع توايع ااتعما  الأجهزة الحد -خاصة–توصلت أبحاث الدرس الصوتي الحديث  -

 .كه فيها آخرار أنّ لكل إنسان بصمة صوتية تميزه عن غيره لا يش، وتقاطع هذا العلم مع علوم أخرى
حقيقة البصمة الصوتية إلى جانب البصمات الأخرى، وااتغلت هذه الحقيقة في تحديد  أثبتت التجارب العلمية - 

فسروها نظريا وتطبيقيا، وااتنتجوا أن تمايز الأصوات واختلاف هوية المتحدث من خلا  صوته. فحللوا الظاهرة و 
 ؛ عضوية، نفسية، بيئية... الأفراد في نطقها تتحكم فيه عدة عوامل

في تفسيرهم لظاهرة )اختلاف الألسنة البشرية( وتحليلهم لها  -خاصة–تنبه علماء المسلمين إلى هذه الظاهرة  - 
مع ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث إذ أدركوا أن الأشخاص لا  تحليلا علميا يتقاطع في بعض  جوانبه

أهمية  أدركوااختلاف طرق النطق وأشكاله، و بيتطابقون تطابقا تاما في كل الوجوه، بل لكل فرد ما يميزه عن الآخر، 
لجهر يز الأصوات والنغمات، وأن التمايز يمكن أن يكون بين أصوات الناطقين في الصفات كايالسمع في تم

الغاية التي من أجلها وجد هذا التمايز الصوتي بين الأفراد، وأهمية إدراكه في حياتهم  أشاروا إلىوالهمس وغيره.كما 
 اعية.الاجتم
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